
يكـا  نقـاط وجـب معرفتهـا عـن خـوض أمر
لغمار الحرب العالمية الأولى

, أبريل  | كتبه كاميل لستيان

ير نون بوست ترجمة وتحر

مر قرن كامل منذ أن أعلنت الولايات المتحدة الحرب على ألمانيا، تحديدا يوم  نيسان/ أبريل من
سنة . ومن هذا المنطلق، سنغوص في أهم خمسة نقاط من هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ

كثر الصراعات دموية في التاريخ. الحرب العالمية الأولى التي لازالت أحد أ

كلمة: “الحياد”

ــا ــات المتحــدة لــن ترســل جنودهــا إلى أوروب يمكــن تفســير مصــطلح “الحيــاد” مــن منطلــق أن الولاي
للمشاركــة في الحــرب، تطبيقــا “لمبــدأ مــونرو” الــذي أقــره الرئيــس الأمريــكي الســابق،  جيمــس مــونرو.
عموما، يرتكز هذا المبدأ على نظرية “الأخذ والعطاء”، حيث لا تتطفل القارة العجوز على الأمريكيين،
في حين لا يتـــدخل الأمريكيـــون في قضايـــا الأوروبيين. وعلـــى ضـــوء هـــذه المعطيـــات، أعلـــن الرئيـــس

. آب/ أغسطس من سنة  الأمريكي، ويلسون، دخول بلاده تحت مظلة مبدأ الحياد يوم

اتخذ الرئيس الأمريكي، وودرو ويلسون، من حياد بلاده شعارا لحملته
الانتخابية للترشح لولاية رئاسية ثانية تحت عنوان “نحن خا دائرة هذه

الحرب”
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يا للحفاظ على التماسك الوطني، خصوصا وأن في واقع الأمر، يعتبر حياد الولايات المتحدة أمرا ضرور
المجتمع الأمريكي، في تلك الفترة، كان يمتاز بتركيبة سكانية تتكون أساسا من المهاجرين القادمين من
دول أوروبية متناحرة. في المقابل، حافظ الأمريكيون على حيادهم ولكنهم لم يتخذوا نفس المبدأ على
كبر دائن لدول الصعيد التجاري. وبالتالي، أضحت الولايات المتحدة أهم الشركاء التجاريين في العالم وأ

الوفاق بعد مرور سنوات على نهاية الحرب.

مـن جـانب آخـر، اتخـذ الرئيـس الأمريـكي، وودرو ويلسـون، مـن حيـاد بلاده شعـارا لحملتـه الانتخابيـة
للترشح لولاية رئاسية ثانية تحت عنوان “نحن خا دائرة هذه الحرب”. ولكن كل تلك العبارات

الرنانة كانت مجرد وعود انتخابية كاذبة، سرعان ما تغيرت ولم تطبق على أرض الواقع.

يكي سببين اثنين وراء التدخل الأمر

ــه عــن تصــويت الكــونغرس ــاريخ  نيســان/ يونيــو ، تحــدثت في ــر لصــحيفة لوفيغــارو، بت ي تقر
الأمريكي للدخول في الحرب

دفعت العديد من الوقائع على الصعيد العالمي الولايات المتحدة للتخلي عن حيادها. ومن الأحداث
الخطــيرة الــتي جــدت في الحــرب العالميــة الأولى، “حــرب الغواصــات” الــتي قادهــا الألمــان، إذ أنــه وخلال
سـنة ، أغرقـت غواصـة ألمانيـة سـفينة “لوسـيتينيا” البريطانيـة، وقـد كـان مـن بين القتلـى قرابـة
 أمريكي. في أعقاب ذلك، أصبحت  هجمات الغواصات الألمانية تشكل عقبة في طريق السفن

ية البحرية الأمريكية. التجار

في يـوم  آذار/مـارس مـن نفـس السـنة، أغـرق الألمـان بـاخرة “فيجيلانتيـا” الأمريكيـة. في الحقيقـة، لم
ير يكن هذا الحدث الأمر الوحيد الذي شجع الأمريكيين على تغيير موقفهم، حيث كانت دعوة وز
الشــؤون الخارجيــة الألمــاني، آرثــر زيمرمــان، للمكســيكيين إلى التحــالف ضــد الولايــات المتحــدة، بمثابــة



القطرة التي أفاضت الكأس. ومباشرة، أعلن الكونغرس الحرب ضد ألمانيا، وكان ذلك يوم  نيسان/
. أبريل سنة

واكب وصول الأمريكيين إلى فرنسا مراسم مهيبة هيجت مشاعر الحماسة

“لافاييت، نحن هنا”

أعـاد التـدخل الأمريـكي إلى الأذهـان بطـولات الضابـط الفـرنسي مـاركيس دي لافـاييت الـذي وقـف إلى
جانب الأمريكيين في حربهم لانتزاع حريتهم والاستقلال عن المملكة المتحدة. ولكن هذه المرة اختلف
الأمــر، إذ أن الأمــريكيين هــم مــن هبــوا لنجــدة الأوروبيين. وفي هــذا الصــدد، وتحديــدا يــوم  تمــوز/
يوليو سنة ، وقف المقدم في الجيش الأمريكي، شارلز اغبرت ستانتون، أمام قبر دي لافاييت في
حي “بيكبوس” بباريس مرددا جملة،  “لافاييت، نحن هنا”، التي أصبحت فيما بعد عبارة يتداولها

الأفراد عبر التاريخ.

ــة هيجــت مشــاعر الحماســة. ــه، واكــب وصــول الأمــريكيين إلى فرنســا مراســم مهيب في الســياق ذات
ــوني ســور مــير” ــاء “بول ــزول  الأمــريكيين بمين ــوقت، إلى أن ن وأشــارت صــحيفة لوفيغــارو، في ذلــك ال
الفرنسي، تزامن مع الاحتفال بعيد الاستقلال في يوم  تموز/يوليو، وقد ابتهج الفرنسيون بالتدخل
الأمريــكي. وبهــذه المناســبة، هتفــت فيــالق الجيــش الأمريــكي مناديــة “تحيــا أمريكــا” تحــت وابــل مــن

الورود ألقاها الفرنسيون عليهم.

مليونين من الجنود”الساميين”

جنود أمريكيون على جبهات القتال ضد الألمان

لسائــل أن يســأل كــم عــدد الجنــود الأمــريكيين الذيــن شــاركوا في الحــرب العالميــة الأولى؟ قبيــل إعلان
الحكومــة الأمريكيــة عــن المشاركــة في الحــرب، كــان تعــداد الجيــش الأمريــكي الرســمي قرابــة  ألــف



جنــدي. عقــب ذلــك، قــامت الحكومــة بســن قــانون التجنيــد الإلــزامي، حيــث ارتفــع عــدد المجنــدين في
صفوف الجيش الأمريكي ليبلغ قرابة أربعة مليون جندي، أرسل حوالي نصفهم إلى أوروبا. وفي تلك
الفترة، تميز جنود اليانكيز الأمريكيين ببدلاتهم العسكرية الخضراء وقبعات “تريلبي”، وقد اندمجوا
ــــود الأمــــريكيين ــــى الجن ــــق الفرنســــيون عل ــــى الجبهــــة. وقــــد أطل ــــدائرة عل سريعــــا في الحــــرب ال
لقب”الساميون” نسبة للعم سام، كما أطلقت عليهم الصحف الفرنسية اسم “تيديز” في إشارة إلى

تيدي روزفلت. وفي الأثناء، انضم بكل من الجيش الأمريكي والفرنسي، حليفهم البريطاني.

يعود الفضل في نجاح التدخل الأمريكي، الذي وضع حدا للحرب التي قطعت
أوصال أوروبا، إلى الرئيس، وودرو ويلسون

وتجــدر الإشــارة إلى أن الأمــريكيين قــد تــأخروا نوعــا مــا في الالتحــاق بجبهــات القتــال في أوروبــا. ويعــزى
سبب هذا التأخير إلى تشكيل المعسكرات ونقل الأسلحة، ولم يدخل أي جندي أمريكي رسميا ساحة
المعركـة إلا خلال صـيف سـنة . وقـد أزهقـت هـذه الحـرب روح  ألـف جنـدي أمريـكي، قتـل
نصفهم على جبهات القتال. في المقابل، يعد هذا الرقم ضئيلا مقارنة بعدد القتلى الذين سقطوا من
الــدول الأوروبيــة المتنــاحرة، والذيــن بلــغ عــددهم قرابــة تســعة مليــون قتيلا قبــل أن يستســلم الألمــان

لهزيمتهم الحتمية.

الرئيس وودرو ويلسون

(-)  توماس وودرو ويلسون، الرئيس الأمريكي

يعــود الفضــل في نجــاح التــدخل الأمريــكي، الــذي وضــع حــدا للحــرب الــتي قطعــت أوصــال أوروبــا، إلى
الرئيس، وودرو ويلسون. ويعتبر ويلسون الرئيس رقم  على لائحة رؤساء الولايات المتحدة، وقد
دخل هذا الجامعي وحاكم ولاية نيوجيرسي سابقا، لأول مرة،  البيت الأبيض سنة ، علما وأنه



يعد رجلا تقدميا، على الرغم من أن والده كان قسيسا إنجيلي مشيخي.

خلال فترة حكمه لولايتين متتاليتين، أحدث وودرو ويلسون جملة من الإصلاحات الهامة جدا على
يـز قـانون منـع الاحتكـار، وبعـث نظـام الاحتيـاطي الفـدرالي، الصـعيد المحلـي والـدولي، ولعـل أبرزهـا تعز
وحضر عمل الأطفال، فضلا عن تمكين المرأة من حق الانتخاب. أما على الصعيد الدولي؛ فقد أيد،

ككل الأمريكيين، مبدأ الحياد، قبل أن يجد نفسه مجبرا على كسر العزلة الأمريكية.

تكريما لمبادرته، حظى ويلسون بجائزة نوبل للسلام لسنة . في المقابل،
سرعان ما تلاشى عهد هذه المبادئ المثالية، حيث وقف ويلسون عاجزا أمام
رفض بلاده المصادقة على معاهدة فرساي وعلى الالتزام بمبادئ منظمة

عصبة الأمم

من جانب آخر، ألقى ويلسون خطابا بحضور الشعب الأمريكي في يوم  كانون الثاني/ يناير من سنة
، أشتهر فيما بعد “بخطاب الأربعة عشر مبدأ”. وتضمن هذا الخطاب على مبادئ المفاوضات
السـلمية، حيـث نـادى بإنعـاش العلاقـات الدبلوماسـية بين دول العـالم، وتـركيز أسـس التجـارة الحـرة،
وحق الشعوب في تقرير مصيرها. وقد  مثلت هذه الأسس اللبنة الأولى لبعث منظمة عصبة الأمم.

وتكريما لمبادرته، حظى ويلسون بجائزة نوبل للسلام لسنة . في المقابل، سرعان ما تلاشى عهد
هـذه المبـادئ المثاليـة، حيـث وقـف ويلسـون عـاجزا أمـام رفـض بلاده المصادقـة علـى معاهـدة فرسـاي
وعلى الالتزام بمبادئ منظمة عصبة الأمم. وفي أعقاب ذلك، تنحى ويلسون عن سدة الحكم وهو

مرهق سنة ، وبعد ثلاثة سنوات توفي عن عمر يناهز  سنة.

المصدر: لوفيغارو الفرنسية
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